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يستقر في وجدان فقهاء القانون أن القاعدة القانونية هي الخيط الناظم لحيــاة 
البشر، والأداة السيادية التي تضبط بها الدولة إيقاع المجتمع وتحفظ توازنه؛ غير أن 
القراءة المتعمقة لروح التشريع تكشف عن حقيقة أكثر تجذرًا وامتدادًا؛ فالقانون كمــا 
يراه الفلاسفة هو الترجمة الفعلية لفلســفة الاجتمــاع الإنســاني، والانعكــاس الحــي 
للظواهر والسلوكيات التي تتشكل في مختبر الأحداث اليومية؛ ولا يمكن النظــر إليــه 

 كمجرد أمر سلطوي جامد، أو نصٍ معزولٍ عن حركة الحياة.
ومن هذا المنطلق، يغدو القانون نتيجةً لا سببًا؛ فهو لا يخلق الواقع بقــدر مــا 
ا ليؤطرهــا فــي صــيغة ملزمــة؛  يستجيب له، ولا يسبق الظاهرة بقدر ما يأتي لاحقــً
فالواقعة تسبق النص، والسلوك يسبق القاعدة، ثــم يــأتي التشــريع ليحــوّل الحــدث 
الاجتماعي من مجرد ممارسة واقعية إلى نظام قانوني منظم؛ وهذا الطرح يجد جذوره 
العميقة في أبرز المدارس الفقهية الكبرى التي اشتبكت مــع ســؤال: مــن أيــن يولــد 

 القانون؟
وفي هذا السياق، تتقاطع هذه الرؤية بصــورة مباشــرة مــع مــا قــرره الفقيــه 
الألماني فريدريش كارل فون سافيني، مؤسس المدرسة التاريخية، الذي رفض النظر 
إلى القانون باعتباره صناعة تشريعية محضة، واعتبره نتاجًا عضويًا لما أسماه الــروح 
الشعبية؛ فقد رأى سافيني أن القانون، شأنه شأن اللغــة والعــادات، لا يُخلــق بقــرار 
سلطوي، ولكنه ينمو تلقائيًا داخل وجــدان الأمــة، ويتطــور مــع تطورهــا التــاريخي 
والاجتماعي، حتى يصبح المشرّع في نهاية المطاف كاشفًا عن القاعدة وصــائغًا لهــا 
بعد أن نضجت في ضمير الجماعة؛ إن القانون عند سافيني هو كائن حــيّ ينمــو مــع 

  المجتمع ويولد معه وينضج بنضجه ويتغير بتغيره.
ومن هنا، فإن قولنا إن القانون نتيجة لا سبب يجد فــي فكــر ســافيني ســندًا 
فلسفيًا راسخًا؛ فالمشرّع لا يخلق القاعدة من العدم بقدر يحول ما استقر في السلوك 

 .الاجتماعي إلى نص ملزم
ولا تقف هذه الرؤية عند حدود المدرسة التاريخية، فهي تمتد إلــى المدرســة 
الاجتماعية التي بلورها عالم الاجتماع إميل دوركايم، الذي نظر إلى القــانون بوصــفه 
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ظاهرة اجتماعية تعكس طبيعة التضامن القائم داخل المجتمع؛ فالقانون عند دوركايم 
هو مرآة للبنية الاجتماعية، وكل تغير في العلاقات الاجتماعية والقيم الجمعية لا بــد 

 .أن ينعكس على شكل القاعدة القانونية
فإذا تبدلت أنماط التفاعــل الإنســاني، أو ظهــرت ظــواهر جديــدة فــي بنيــة 
المجتمع، فإن القانون يتبعها بالضرورة؛ وهذا ما يفسر تاريخيًا ظهور قوانين جديــدة 
لتنظيم الأسرة والعمل والجــرائم الإلكترونيــة والخصوصــية الرقميــة؛ إذ إن الحــدث 
الاجتماعي يسبق النص، ثم يأتي القانون بوصفه استجابة معيارية لهذا الحدث، وهذه 
الرؤية تؤكد أن القانون ليس سلطة منفصلة عن المجتمع، إذ يمكن النظر إليه على أنه 

 .التعبير النظامي عن حاجاته وتحولاته
ويتعزز هذا المنظور أكثر مع أطروحة الفقيه الأمريكي روسكو باوند، أحد أبرز 
رواد المدرسة الاجتماعية الحديثة، الذي نظر إلــى القــانون باعتبــاره أداة للهندســة 
الاجتماعية؛ فقد رأى باوند أن وظيفة القانون تتمثل في تحقيق التوازن بين المصــالح 
الفردية والجماعية، وضبط التوترات داخــل المجتمــع بمــا يضــمن أكبــر قــدر مــن 

 .الاستقرار وأقل قدر من الاحتكاك 
واللافت في فكر باوند أنه انطلق من الواقع قبل النص؛ فالقانون عنده يبدأ من 
رصد المجتمع، وفهم المصالح المتعارضة، ثم صياغة قواعد تضبط هذا التعــارض؛ 
وهنا يلتقي طرحنا مع رؤيته بصورة دقيقة، إذ يصبح القانون هو ضابط الإيقاع الــذي 

  يحفظ انسجام الحركة الاجتماعية دون أن ينفصل عنها
وفي مقابل هذه الرؤى التاريخية والاجتماعية، تبرز المدرسة الوضــعية، التــي 

، حيث ينظر إلــى القــانون يمثلها بوضوح هانس كلسن، النظرية المحضة في القانون
بوصفه نسقًا هرميًا من القواعد المعيارية المستقلة عن الواقع الاجتماعي والأخلاقي، 

 ترتكز صلاحيتها على تدرج معياري يبدأ من قاعدة أساسية عليا.
غير أننا ننحاز من الناحية الفلسفية، إلى الرؤية التي ترى أن النص لا يحيا إلا 
بواقعه، وأن انفصال القانون عن المجتمع يحولــه إلــى نــص ميــت فاقــد للفاعليــة؛ 
فالقانون الذي لا يستوعب تحولات الحياة اليومية يصبح عاجزًا عن أداء وظيفتــه فــي 

 .الضبط والحماية والردع
ولعل هذه الفلسفة بلغت اليوم ذروة اختبارها في ظل ما يمكن تســميته بعصــر 
السيولة الرقمية؛ وهو العصر الذي لم تعد فيه الظــواهر الاجتماعيــة والتقنيــة تتســم 

 .بالثبات أو التراكم الهادئ، بل أصبحت تتصف بالتدفق السريع والتحول المستمر
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لقد انتقلنا من زمن المؤسسات الثابتة إلى زمن التدفقات الرقمية، حيث يهرول 
التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، بينما يجد القانون نفسه في حالة سعي دائم للحاق 

 .بواقع يفرض نفسه كأمر واقع قبل أن يمنحه المشرّع شرعيته
ا فــي   وفي قلب هذه السيولة، يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره تحــولاًَ وجوديــً

طبيعة الفعل ذاته؛ فإذا كان القانون مرآة للسلوك الإنساني، فإن انتقال مركــز الفعــل 
من يد الإنسان إلى يد الخوارزمية يضع الفكر القانوني أمام مفترق طرق فلسفي عميق 

 ليبرز أمامنا سؤال: كيف يمكن مساءلة فعل لم يصدر عن إرادة بشرية مباشرة؟
إن الإشكالية هنا لا تقف عند حدود التقنية، بــل تمتــد إلــى جــوهر النظريــة 
القانونية ذاتها؛ إذ أصبح الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة ذاتية على التحليل والتقــدير 
واتخاذ القرار والتنفيذ، بما يفــرض إعــادة النظــر فــي مفــاهيم الفاعــل، والقصــد 

 .الجرمي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية
وأمام هذا التحول التقني من الآلة الأداة إلــى الآلــة الفاعلــة، ينبثــق الســؤال 
الوجودي الأكثر إلحاحًا في فلسفة القانون المعاصر: كيف يستطيع التشريع أن يُخضع 
للمحاكمة ذكاءً يفتقر إلى الروح البيولوجية لكنه يستأثر بسلطة القــرار الإرادي؟ وهــل 
سيؤدي هذا الاندماج بين السيولة التقنية والذكاء الفائق إلى تجريد العدالة من طابعها 
الإنساني، لنشهد عصــرًا تُســتبدل فيــه فطنــة المحــامي ووجــدان القاضــي ببــرود 

 الخوارزميات ودقة الحسابات الرقمية؟
وتأسيسًا على هذا الاستفهـام الوجودي، ينهض هــذا الكتــاب ليرســم معــالم 
تأصيلٍ فلسفي وتشريعي مغاير للمســؤولية الجزائيــة الناشــئة عــن اشــتباك الــذكاء 
الاصطناعي بالواقع الإنساني؛ وهي استجابةٌ حتمية أملتها سيولة التقنية التــي عملــت 
على تغيير أدواتنا، وأعادت صياغة ماهية الفعل ذاته؛ إننــا نســعى مــن خــلال هــذه 
الدراسة إلى ردم الهوة العميقة بــين فلســفة الفعــل البشــري القائمــة علــى القصــد 
والوجدان، وبين المنطق الخوارزمي القــائم علــى الاحتمــالات والتــدفقات الرقميــة؛ 
وصولًا إلى صياغة رؤية قانونية استباقية تضمن بقاء القانون كائنًا حيًا يمتلك السيادة 
على التحولات، ويشكل درعًا واقيًا للإنسان في عصرٍ كفَّ فيه الأخير عن كونه الفاعل 

 .الوحيد في مسرح الأحداث
إن الغاية الأسمى لهذا العمل تكمن في إعادة تأسيس عقيــدة قانونيــة جديــدة 
لمفاهيم المسؤولية والردع والعدالة؛ فهــي محاولــة جــادة لصــياغة دســتور أخلاقــي 
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وقانوني يواكب عصر الأيض المعرفي الرقمي، ويجيب بصرامة عن السؤال المركــزي 
الذي يواجه مستقبلنا: كيف يظل القانون هو المرجعيــة الســيادية العليــا، والضــابط 

 لإيقاع الحياة في مواجهة جبروت السيولة وطغيان الذكاء الفائق؟
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 75 ................................................................... الفرع الثاني: إشكالية الركن المعنوي

 76 .................................................................... نماذج الإسناد الجنائي الفرع الثالث:
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للشــركات والكيانــات المطــورة للــذكاء 

 78 ........................................................................................................................ الاصطناعي
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تحميل الأشخاص الاعتبارية المسؤولية عن الجرائم الناتجة   الفرع الأول:
 79 .......................................................عن خلل في تصميم أو تدريب الخوارزميات

الفرع الثاني: المسؤولية عن الإهمال البرمجي المؤدي إلى وقوع جــرائم 
 80 ...................................................................................................... إلكترونية أو مادية

المطلب الثالث: الحماية الجنائيــة لأنظمــة الــذكاء الاصــطناعي (الجــرائم 
 81 .............................................................................................................. المرتكبة ضدها)
تجريم الاختراق، والتلاعب بالبيانات التدريبية، والتخريــب   الفرع الأول:

 82 ....................................................................................................... المادي للروبوتات
  84 ..................................................... الفرع الثاني: الاعتداء على الأمن الخوارزمي

تكييف أفعال القرصنة والتعطيل المتعمد للأنظمة الحيويــة  الفرع الثالث:
 85 ........................................................................................................... كجرائم جسيمة
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 96 .......................... المبحث الأول: الأطر المعرفية والفلسفية لإنتاج الفعل الخوارزمي

 97 ..................... المطلب الأول: الإطار الأنطولوجي (تفكيك وحدة الفعل والفاعل)
المطلب الثاني: الإطار الإبستمولوجي (مــن القــرار البشــري إلــى المســار 

 102 ............................................................................................................................ المعرفي)
 105 ........ الفرع الأول: المسار المعرفي الخوارزمي وضمانات الأمن الخوارزمي

الفرع الثاني: تفكيك أدوار الفاعلين وتوزيعهــا كوظــائف ضــمن سلســلة 
 107 ............................................................................................................................ الإنتاج

 111 .............................. المبحث الثاني: بناء نظرية الإسناد الشبكي ومعاييرها القانونية
 113 ...... المطلب الأول: مبدأ المساهمة في إنتاج القرار كأساس جديد للمسؤولية

 116 ......................... المطلب الثاني: المعايير الموضوعية الحديثة لتوزيع المسؤولية
 119 .............. الفرع الأول: معيار السيطرة التقنية ومعيار المعرفة وقابلية التوقع
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الفرع الثاني: معيار المنفعة الاقتصادية ومعيار القدرة على تأمين المسار 
  123 .................................................................................................................... الخوارزمي

 128 ... المبحث الثالث: التطبيقات العملية والتكييف القانوني لنظرية الإسناد الشبكي
 129 ......... المطلب الأول: محاكاة قضائية لتوزيع المسؤولية المدنية (نموذج افتراضي) 

المطلب الثاني: محاكاة قضائية لتوزيع المسؤولية الجنائية وإثبــات القصــد 
 131 ................................................................................................................................ يالرقم

الفرع الأول: عرض حالة افتراضية (جريمة مســاس بــالأمن الخــوارزمي 
 134 .............................. (تطبيق مباشر لمفهوم الفصل الأول)، وتسميم البيانات)

الفرع الثاني: إسناد الإهمال البرمجي أو الخطــأ غيــر العمــدي ضــمن 
 137 ...........................................................................................................................الشبكة
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 149 ..... المبحث الأول: الأساس الفلسفي والقانوني لحماية البيانات في البيئة الخوارزمية 
 149 ................................................... المطلب الأول: البيانات كامتداد للوجود الإنساني

 152 ....... الفرع الأول: التحول من حماية الخصوصية إلى حماية الهوية الرقمية
 154 ...........الفرع الثاني: البيانات كوعاء للوعي والسلوك والتوقعات المستقبلية

 156 ........ المطلب الثاني: السلطة الخوارزمية وإعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والدولة 
 158 ......................... الفرع الأول: من الحوكمة التقليدية إلى الحوكمة الخوارزمية

 160 .............. الفرع الثاني: اختلال توازن القوة بين الإنسان والنظام الخوارزمي
 162 ............ المبحث الثاني: الضمانات القانونية لمعالجة البيانات والقرارات المؤتمتة

 163 ................................ المطلب الأول: المبادئ القانونية الحاكمة لمعالجة البيانات
 164 ...................... الفرع الأول: مبدأ المشروعية والشفافية والموافقة المستنيرة

 166 .... الفرع الثاني: مبدأ تقليل البيانات وتحديد الغرض والاحتفاظ المحدود
 167 ................. المطلب الثاني: الحقوق القانونية للفرد في مواجهة القرار المؤتمت

 168 ..................................... الفرع الأول: الحق في التفسير والشفافية الخوارزمية
 170 ........ الفرع الثاني: الحق في الاعتراض على القرار المؤتمت والتدخل البشري 

 173 .......................... المبحث الثالث: الأمن الخوارزمي كآلية لحماية الحقوق والحريات
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 174 .................. المطلب الأول: الأمن الخوارزمي كضمانة دستورية للحقوق الرقمية
 176 ............................. الفرع الأول: حماية المسار المعرفي من التحيز والتلاعب
 177 ............................... الفرع الثاني: الأمن الخوارزمي وعلاقته بالعدالة الرقمية

 179 .................................... المطلب الثاني: التحديات التشريعية والاتجاهات الحديثة
وقــانون الــذكاء الاصــطناعي  GDPR الفــرع الأول: اللائحــة الأوروبيــة

 181 ........................................................................................................................ الأوروبي
 183 .............. الفرع الثاني: إشكالية السيادة الرقمية ونقل البيانات عبر الحدود
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 192 ................... المطلب الأول: التحول من الإبداع الإنساني إلى الإنتاج الخوارزمي

 193 ............................ الفرع الأول: مفهوم الإبداع في الفلسفة القانونية التقليدية
 195 .................... الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف مفهوم الإبداع

 197 ........................... المطلب الثاني: إشكالية الشخصية القانونية والإسناد الفكري
 198 ......... الفرع الأول: هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مؤلفًا أو مخترعًا؟

 201 ............................................ الفرع الثاني: الإسناد القانوني للإنتاج الخوارزمي
 205 .....المبحث الثاني: حماية براءات الاختراع والمصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي 

 205 ................................ المطلب الأول: براءات الاختراع في ظل الذكاء الاصطناعي
 206 ......... الفرع الأول: شروط الحماية التقليدية وإشكالية الاختراع الخوارزمي

 209 ................................... الفرع الثاني: الاتجاهات التشريعية والقضائية الحديثة
 214 ............................................. المطلب الثاني: حقوق المؤلف والمصنفات التوليدية

 AI............................ 215 الفرع الأول: شرط الأصالة في المصنفات الناتجة عن
 218 ............................................ الفرع الثاني: الحماية القانونية للمحتوى التوليدي

 223 ................................ المبحث الثالث: تدريب النماذج والاعتداء على الملكية الفكرية
 223 ....... المطلب الأول: إشكالية استخدام المصنفات المحمية في تدريب النماذج

 224 ...... وجمع البيانات المحمية  Web Scraping الكشط الإلكتروني   الفرع الأول: 
 227 ............................ الفرع الثاني: التكييف القانوني لعملية التدريب الخوارزمي
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 230 .......................... المطلب الثاني: المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الخوارزمية
 231 ......................... الفرع الأول: المسؤولية المدنية لمطوري النماذج والمنصات

 234 .................. الفرع الثاني: الأمن الخوارزمي وحماية الملكية الفكرية الرقمية
 237 .............. المبحث الرابع: التحديات المستقبلية وإعادة بناء نظرية الملكية الفكرية

 237 ....................................... المطلب الأول: أزمة المفاهيم التقليدية للملكية الفكرية
 238 ................................. الفرع الأول: تآكل مركزية الإنسان في العملية الإبداعية

 240 .................. الفرع الثاني: من ملكية المصنف إلى ملكية النموذج الخوارزمي
 242 ....................... المطلب الثاني: الاتجاهات الحديثة نحو بناء إطار قانوني جديد 

  243 .............................................. الفرع الأول: الحماية الخاصة للمحتوى التوليدي
 245 ............ الفرع الثاني: التوازن بين الابتكار المفتوح وحماية الحقوق الفكرية
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 256 ..................................... المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار القضائي
 257 ..................................... المطلب الأول: التنبؤ القضائي وتحليل السلوك القضائي

 257 .................................................... الفرع الأول: مفهوم التنبؤ بالأحكام القضائية
 262 ..................................... الفرع الثاني: حدود التنبؤ القضائي وإشكالية العدالة

 267 ......................... المطلب الثاني: السلطة الخوارزمية ومشروعية القرار القضائي
 268 ......... الفرع الأول: التفسير القانوني بين العقل البشري والعقل الخوارزمي

 272 ............... الفرع الثاني: مشروعية الاعتماد على الأنظمة الذكية في القضاء
 278 ................... المبحث الثاني: القاضي والمحامي الآلي: الحدود الأخلاقية والمهنية

 279 .............................................. المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي والمهن القانونية
 280 .............................. الفرع الأول: المحامي الآلي ومستقبل الخدمات القانونية

 283 .................. الفرع الثاني: القاضي الآلي وإشكالية استبدال العنصر البشري
 286 ................ المطلب الثاني: المسؤولية والأخلاقيات في البيئة القضائية الرقمية

 287 ............................ الفرع الأول: المسؤولية المهنية عن أخطاء الأنظمة الذكية
 290 ..................................... الفرع الثاني: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي القضائي

 294 .............................................. المبحث الثالث: رقمنة التقاضي والأدلة الرقمية الذكية
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 295 ...........................................................المطلب الأول: التحول نحو التقاضي الرقمي
 295 .............................................................. الفرع الأول: رقمنة الإجراءات القضائية

 297 .......................................... الفرع الثاني: التحديات القانونية للتقاضي الرقمي
 301 ............................................... المطلب الثاني: الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي

 302 .............................................................الفرع الأول: حجية الأدلة الرقمية الذكية
 305 ......................... الفرع الثاني: التزييف العميق والأمن الخوارزمي في الإثبات
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 334 ...................................................................................................................... مقارنة تطبيقية)

 335 ................................................................................. المطلب الأول: النموذج الإماراتي
 338 ................................................................................ المطلب الثاني: النموذج السعودي
  341 .................................................................................. المطلب الثالث: النموذج الأردني
 344 ................. والتوجه العربيالتوجه الأوروبي بين المطلب الرابع: مقارنة تحليلية 

 348 ....... المبحث الثالث: رؤية استشرافية وصياغة القوانين المرنة (توصيات البحث)
 349 ................. المطلب الأول: أزمة السيادة القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي
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